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الأرمینیة -تطبیع العلاقات التركیة
دراسة في المواقف الإقلیمیة والدولیة

محمد عبدالرحمن یونس العبیدي. م د.أ
جامعة الموصل/ مركز الدراسات الإقلیمیة/ قسم الدراسات التاریخیة والثقافیة

مستخلص البحث
سیاســي بــین بدایــة لانفــراج٢٠٠٨الأرمینیــة ومنــذ عــام-شــهدت العلاقــات التركیــة

" تصـفیر المشـكلات"مبـدأوانطلاقـا مـن،١٩٩٣والتي كانت قد قطعت منـذ عـام،البلدین
تنمیـة مقالیـد الحكـم فـي اعتمدتـه الدبلوماسـیة التركیـة منـذ تـولي حـزب العدالـة والالذي

وقــد ،كیــة باتجــاه حــل مشــاكلها مــع أرمینیــافقــد ســعت الحكومــة التر ،٢٠٠٢تركیــا عــام 
یمهـد لعـودة العلاقـات بـین ٢٠٠٩لدین مـن التوصـل الـى اتفـاق عـاملبتمكنت حكومتي ا

كـان سـببا و ،لكن هذا الاتفاق واجه معارضة شـدیدة مـن قبـل برلمـانیي البلـدین،البلدین
وقد نالت جهود ومساعي تركیا دعم وتأیید عدد من الـدول ومنهـا الولایـات .في تجمیده

فظــت وعارضــت دول أخــرى هــذا التقــارب بینمــا تح،المتحــدة الأمریكیــة والــدول الأوربیــة
.وهذا مایتضمنه البحث،ومنها روسیا الاتحادیة وأذربیجان

مقدمة
كــان لمســاعي وجهــود تركیــا وأرمینیــا فــي إعــادة واســتئناف الحــوار بینهمــا 
بهـــدف تطبیـــع علاقاتهمـــا الثنائیـــة المقطوعـــة منـــذ منتصـــف تســـعینیات القـــرن 

ولیة بین المؤید والداعم لهذا التطبیـع، الماضي، ردود فعل ومواقف إقلیمیة ود
وقـــد حظیـــت مســـاعي تطبیـــع .وبـــین الـــرافض والمعـــارض المشـــروط لإعادتهـــا

العلاقــــات الثنائیــــة بــــین تركیــــا وأرمینیــــا باهتمــــام كبیــــر مــــن قبــــل العدیــــد مــــن 
لمـــا تشـــكله هـــذه القضـــیة مـــن الدبلوماســـیین ووســـائل الإعـــلام العالمیـــة، نظـــراً 

التــــاریخ الصــــراع لبلــــدین بصــــورة خاصــــة، ونظــــرأهمیــــة سیاســــیة وتاریخیــــة ل
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المجازر الجماعیة بحـق "الطویل بینهما والاتهامات الأرمینیة لتركیا بارتكاب 
ـــة لازالـــت قائمـــة لحـــد " الأرمـــن ـــذلك كانـــت :نلآاإبـــان حكـــم الدولـــة العثمانی ل

محـــاولات التطبیـــع مـــن قبـــل البلـــدین خطـــوة مهمـــة باتجـــاه اســـتئناف العلاقـــات 
.الثنائیة

اســـــاته علـــــى دول منطقـــــة جنـــــوب القوقـــــازلأهمیـــــة هـــــذا الموضـــــوع وانعكو 
یأتي هذه البحث لیسلط الضوء على ،وأهمیته بالنسبة لعدد من الدول الكبرى

ـــة القوقـــاز والـــدول الكبـــرى مـــن مســـاعي وجهـــود مواقـــف عـــدد مـــن دول منطق
الأرمینیــة، ومــدى اهتمــام هــذه الــدول بهــذا-تطبیــع العلاقــات الثنائیــة التركیــة

ومــدى اســتفادتها منــه بنــاءا علــى ،الأرمینیــة-التطــور فــي العلاقــات التركیــة
.مواقفها من هذه المحادثات والحوارات

أوعلیـــــه تـــــم تقســـــیم البحـــــث إلـــــى ثلاثـــــة محـــــاور تنـــــاول الأول المحـــــددات 
المرتكزات الأساسیة التي اعتمدتها تركیا في سیاستها تجاه دول منطقـة القوقـاز 

فیمــــا تنــــاول ،إبــــان عهــــد حكــــم حــــزب العدالــــة والتنمیــــةعامــــة وأرمینیــــا خاصــــة
الأرمینیــــة ومحــــاولات - مــــن البحــــث دراســــة العلاقــــات التركیــــةالمحــــور الثــــاني

التطبیــع التــي تبنتهــا الــدولتان وخاصــة فــي عهــد حكومــة حــزب العدالــة والتنمیــة
ـــث ف،)- ٢٠٠٢( ذات تضـــمن مواقـــف عـــدد مـــن دول الإقلیمیـــةأمـــا المحـــور الثال

علـــى مواقـــف مـــع التركیـــز،اولات التطبیـــعلموضـــوع مـــن جهـــود ومحـــباالعلاقـــة
رها ومنهــا الــدول التــي تــرتبط مصــالحها بأوضــاع منطقــة القوقــاز ومــدى اســتقرا

ومنهــا مواقــف كــل مــن أذربیجــان وروســیا ،الأرمینیــة- تطبیــع العلاقــات التركیــة
.الاتحادیة والولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوربي

ركیة في عهد حزب العدالة والتنمیةس السیاسة الخارجیة التأس: أولاً 
لطة فـي الثالـث اعتمدت تركیا ومنذ تسلم حزب العدالة والتنمیة لمقالید الس

فــي )المبـادرة الدبلوماسـیة(علـى مبدأ ،٢٠٠٢عامنوفمبر/مــن تشرین الثاني
داث وانتقلـــــت إلـــــى سیاســـــة المبـــــادر فـــــي معالجـــــة الإحـــــ،سیاســــــتها الخارجیـــــة
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وقـد أشار الرئیس التركي عبداالله غـول،المشاهد لهاأووالمشاكل لا المنتظر 
٢٠٠٧-)Abdullah Gull( إن تركیا لایمكن أن تبقى "إلى هذا المعنى بالقول

،ففــي ظــل التحــولات الإقلیمیــة والدولیــة الخطیــرة،محصــورة داخــل الأناضــول
وهــي جـــزء ،ري حولهــایصــبح مـــن الخطــأ أن تبقــى أنقــرة متفرجــة علــى مــایج

مـــا كـــان رئـــیس الحكومـــة وكثیـــراً ،"یتـــأثر بمـــا یجـــري فــــي محیطهـــا وتـــؤثر بـــه
إنّ ": یقــول)Recep Tayip Erdogan(٢٠٠٣التركیــة رجــب طیــب أردوغــان 

تركیا لایمكن أن تجلس في المدرجات وتتفرج على اللعبة بل یجـب أن تكـون 
وقــــاز إحــــدى مجــــالات وقــــد كانــــت منطقــــة الق)١("علــــى ارض الملعــــبلاعبــــاً 

مــن هــذا المنطلــق بنــت تركیــا سیاســتها الخارجیــة فــي .السیاســة التركیــة هــذه
:عهد حزب العدالة والتنمیة على أسس ومبادئ أهمها

حیــث حاولــت تركیــا منــذ عــام ،الحریــةأوالتــوازن بــین الأمــن والدیمقراطیــة -١
.نشر وترویج مبدأ الحریات المدنیة دون التفریط بالأمن٢٠٠٢

مـع الـدول ) تصـفیر المشـاكل(سارت تركیا في سیاستها الخارجیة وفق مبـدأ -٢
.مع تلك الدولوتعاوناً المجاورة لها و بناء علاقات أكثر انسجاماً 

اعتمـــدت سیاســـة تركیـــا الخارجیـــة فـــي المحـــیط الإقلیمـــي علـــى مبـــدأ أهمیـــة - ٣
قامــة منطقــة مسـتقرة خالیــة مــن المشـاكل ا،تـوفیر الأمــن للجمیـع ٕ لتــي تــؤثر وا

واتبعت في ذلك سیاسـة ،في استقرارها وتدفع باتجاه زعزعة أمنها واستقرارها
.المتعددالحوار السیاسي والتعاون الاقتصادي والتعایش الثقافي

اتبعــــت تركیــــا فــــي سیاســــتها الخارجیــــة علــــى تعــــدد الأبعــــاد فــــي التعامــــل -٤
قامــة علاقــات مــع دول ذات تــأثیر فــي الســاحة الدو ،السیاســي ٕ لیــة وعــدم وا

وجعـــــل هـــــذا التعامـــــل أساســـــاً للتعـــــاون والتكامـــــل ،حصـــــرها بجهـــــة واحـــــدة
.لاالتنافس

ــام - ٥ ــق مبــــ٢٠٠٣ســــارت تركیــــا فــــي سیاســــتها الخارجیــــة وخاصــــة بعــــد عـــ دأ وفـــ
أداؤهــا الدبلوماســي وفقــا لهــذا المبــدأ،وتغیــر " الدبلوماســیة المتناغمــة"وسیاســة 

.مرات الدولیةوأصبحت ذات حضور في استضافة وحضور المؤت
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دولـة أوتجاوزت تركیا في سیاسـتها الخارجیـة مبـدأ أن تكـون حلقـة وصـل -٦
فــي احــدهما، بــل والانتقــال مــؤثراً جســریة بــین طــرفین دون أن تكــون طرفــاً 

والعمــــــل وفـــــــق مفهــــــوم الدولــــــة المــــــؤثرة القــــــادرة علــــــى معالجــــــة الأحــــــداث 
المحــــیط حلــــول فــــيوالإشـــكالیات والتواصــــل مــــن خــــلال طــــرح الأفكــــار وال

.)٢(الإقلیمي والعالمي
علیه أخـذت تركیـا بتوسـیع نفوذهـا واسـتثماراتها فـي منــطقة جنـوب القوقـاز 

ــــى الصــــعیدین السیاســــي والاقتصــــادي منــــذ عــــام  وكــــان التحــــدي ،٢٠٠٣وعل
ومع ذلك سعت حكومـة ،الأكبر لها فـي هذا الجانب هو العلاقات مع أرمینیا

كانهــا فــي المنطقــة كقــوة إقلیمیــة وســعت حــزب العـــدالة والتنمیــة إلــى تعزیــز م
.باتجاه تطبیع علاقاتها مع أرمینیا

محاولات تطبیع العلاقات وانعكاساتها الایجابیة على البلدین  :ثانیاً 
بـــلا شـــك إنّ عامـــل الاســـتقرار والتطـــور والازدهـــار والتعـــاون فــــي علاقـــات 

مــر علــى قــدر هــو أ،ب القوقــازتركیــا السیاســیة والاقتصــادیة فـــي منطقــة جنــو 
وعلیه سعت تركیا في إتباع سیاسة الانفتاح ،كبیر من الأهمیة بالنسبة لتركیا

والتقارب إزاء دول المنطقة من اجل تعزیز نفوذها ومصالحها إلـى ابعـد مـدى 
والعمـــل مـــن اجـــل تحقیـــق الســـلام والاســـتقرار فـــي محیطهـــا الإقلیمـــي ،ممكـــن

ن العشــر ســنوات الماضــیة وبضــمنها منطقــة القوقــاز، التــي حرصــت تركیــا إبــا
على العمل على أن تكـون هـذه المنطقـة علـى اكبـر قـدر مـن الاسـتقرار الـذي 

مین اســتمرار تــدفق إمـــدادات الطاقــة مــن هــذه المنطقــة وعبـــر أیشــجع علــى تــ
ن ضـمان إوعلیـه فـ. لتصـدیر الطاقـةمهمـاً تركیا، التي تطمح أن تكون مركـزاً 

ـــدائم  ـــاز أصـــبح مـــالاســـتقرار ال ـــة القوق ـــات واهتمامـــات السیاســـة لمنطق ن أولوی
.)٣(الخارجیة التركیة واحد استراتیجیاتها

منطقــة بعــد تفكــك الاتحــاد مــن ناحیــة ثانیــة إن الاضــطراب الــذي أصــاب ال
والتي یعبر من خلالها الـنفط والغـاز الطبیعـي مـن بحـر ١٩٩١عام السوفیتي 
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مركــزا شــكل مصــدر قلــق لتركیــا التــي تســعى إلــى أن تكــون ،قــزوین إلــى أوربــا
ــــذلك فــــ،للطاقــــة ــــدائم لمنطقــــة القوقــــاز أصــــبح احــــد إل ن ضــــمان الاســــتقرار ال

ـــــا ـــــى .الاهتمامـــــات الإســـــتراتیجیة المهمـــــة بالنســـــبة لتركی ـــــار إل كمـــــا أن الافتق
العلاقـــات الدبلوماســـیة بـــین تركیـــا وأرمینیـــا یعـــرض للخطـــر جهـــود تركیـــا لان 

اعات الطویلـة وكـذلك محاولاتهـا فـي التوسـط لحـل الصـر ،تصبح زعیما إقلیمیا
وكان لحرب .خیر دلیل على ذلك)*(في المنطقة والنزاع على ناكورنوكارباخ

ـــاز فـــي آب  ـــا٢٠٠٨القوق دور فـــي تغییـــر المـــوازین)**(بـــین روســـیا وجورجی
لاسـیما ،وصـبت فـي خدمـة دفـع عملیـة التطبیـع بـین تركیـا وأرمینیـا،الإقلیمیة

اد علـى جورجیـا فیمـا یتعلـق وأنها أثبتت مـدى المخـاطر المترتبـة علـى الاعتمـ
عنــــدما تــــم تعلیــــق عمــــل جمیــــع مشــــاریع نقــــل الطاقــــة ،بالنقــــل والمواصــــلات

وأصـــبح هنـــاك إمكانیـــة لان ،والمواصـــلات عبـــر جورجیـــا خـــلال فتـــرة الحـــرب
فیمــا یخــص نقــل الــنفط والغــاز الطبیعــي إلــى أوربــا بــدیلاً تكــون أرمینیــا طریقــاً 

ح اوجـــد دوافـــع جدیـــدة لتركیـــا لتفـــتوهـــذا،مـــن بحـــر قـــزوین امـــرأ أكثـــر احتمـــالاً 
بحت أصــ.لخطــوط نقــل الطاقــةبــدیلاً اً حــدودها مــع أرمینیــا كــي تكــون طریقــ

ـــة ـــع العلاقـــات التركی ـــة عنصـــراً -قضـــیة تطبی فـــي بـــروز نظـــام مهمـــاً الأرمینی
باب وبلا شك إن هناك عوامـل وأسـ،جغرافي سیاسي جدید في منطقة القوقاز

فتركیـا،رب ومحـاولات التطبیـع بـین البلـدیناالجانبین إلـى هـذا التقـدفعت كلا 
:رغبت بفتح صفحة جدیدة في علاقاتها مع أرمینیا  للأسباب التالیة

ــــــد یعمــــــ:أولاً  ــــــع العلاقــــــات مــــــع أرمینیــــــا ق علــــــى تعزیــــــز الوضــــــع ل إن تطبی
.الجیوسیاسي لتركیا في منطقة القوقاز

الموقـف التركـي من الممكن أن یدعم هذا الانفتاح والتطبیع مع أرمینیـا:ثانیاً 
مــن خــلال الإثبــات لــدول ،فــي مســالة الانضــمام إلــى الاتحــاد الأوربــي

فــي ضــمان الأمــن فــي مهمــاً ن تركیــا یمكــن أن تكــون عــاملاً أالاتحــاد بــ
.منطقة بحر قزوین والبحر الأسود ومنطقة القوقاز عامة
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هـي ینأون إقامة علاقـات جیـدة مـع أرمینیـا قـد یقضـي إبالنسبة لتركیا ف:ثالثاً 
على العوامل والأسباب التي كانت الأساس في توتر وانقطاع العلاقات 

هـذا الانفتـاح قـد یزیـل العامـل الأكثـر تـأثیراً عـن أن فضـلاً ،بین البلدین
زعاجاً  ٕ وهـو السـبب ،في علاقات تركیا مع الولایات المتحدة الأمریكیةوا

فــي إحــداث الفوضــى فــي علاقــات أنقــرة مــع واشــنطن، وذلــك مــن خــلال 
للأرمــــن مــــن قبــــل المشــــرعین " بالإبــــادة الجماعیــــة"إمكانیــــة الاعتــــراف 

.)٤(الأمریكیین
ن الافتقــار إلــى العلاقــات الدبلوماســیة بــین تركیــا إعمــا ســبق فــفضــلاً :◌ً رابعــا

،وأرمینیا یعرض للخطر جهود تركیا وسعیها لان تصبح زعیمـا إقلیمیـا
.)٥(في المنطقةوكذلك محاولاتها فـي التوسط لحل الصراعات الطویلة

فإنهـا ،أما بالنسـبة لأرمینیـا فإنهـا رغـم تجاوزهـا للحصـار التركـي لهـا-١
ـــة موقفهـــا  ـــى تقوی ـــد صـــغیر وضـــعیف نســـبیا وبحاجـــة إل ـــك بل مـــع ذل

وان أي تطــور اقتصـــادي بالنســبة لهـــا هــو أمـــر ،سیاســیا واقتصـــادیاً 
فلابـــد مـــن ،صـــعب للغایـــة إذا مااســـتمر الوضـــع الـــراهن علـــى حالـــه

.نظر في علاقاتها مع تركیا في سبیل فتح الحدود معهاإعادة ال
ـــــــى تعـــــــدیل وضـــــــعها -٢ ـــــــى العمـــــــل عل ـــــــا بحاجـــــــة ماســـــــة إل إنّ أرمینی

وضـرورة تنشـیط ،للظروف وبموازنة القوة الروسیةالجیوسیاسي وفقاً 
ولعــــل الحـــــرب ،علاقاتهــــا مــــع أوربــــا والولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة

جاه بشكل اكبر أكثر ذا الاتالجورجیة الأخیرة دفعت في ه-الروسیة
.)٦(من أي وقت آخر

بـالاعتراف بادرتيوعلى الرغم من أن تركیا كانت إحدى أولى الدول الت
بســـبب ،فـــي علاقاتهـــا معهـــالـــم تســـتمرفإنهـــا ،١٩٩١باســـتقلال أرمینیـــا عـــام

الإبــادة "القضــایا العالقــة بینهمــا وفـــي مقــدمتها قضــیة ناكورنوكاربــاخ ومســالة 
تصــــر تركیــــا علــــى أن و ١٩٩٣والتــــي قطعــــت فــــي عــــام ،"لأرمــــنلجماعیــــة لا

فیمــا تصــر أرمینیــا ،ةلهــا بالأراضــي التركیــأي مطالبــاتتتخلــى أرمینیــا عــن
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على أن تقـوم تركیا بالإقرار بالمذابح الجماعیة والإبعاد ضد الأرمـن مـن قبـل 
ــــة الع ــــالدول ــــة خــــلال الحــــرب العالمیــــة الأول ــــادة،ى وبعــــدهاثمانی واعتبارهــــا إب
فضـــــلا عـــــن مطالبـــــة تركیـــــا لأرمینیـــــا بالانســـــحاب مـــــن الأراضـــــي ،جماعیـــــة

أمـا القضـیة الرابعـة فهـي الحصـار ،١٩٩١الأذربیجانیة التي احتلتها بعد عـام 
.)٧(التركي على أرمینیا

،٢٠٠٦علیـــه ظلـــت العلاقــــات مقطوعـــة بســــبب هـــذه القضــــایا حتـــى عــــام 

اء محادثـات مـع عــدد عنـدما كشـفت أنقـرة عــن قیـام عـدد مـن دبلوماســیها بـإجر 
للبحــث فــي إمكانیــة إیجــاد ظــروف ملائمــة لــدفع ،مــن الدبلوماســیین الارمنیــین

كمـــا التقـــى عـــدد مـــن مســـؤولي البلـــدین علـــى ،العلاقـــات الثنائیـــة بـــین البلـــدین
الأسـود عـام ثـل قمـة الـدول المتشـاطئة علـى البحـرهامش اجتماعات دولیـة م

نفتــاح السیاســي فــي علاقاتهمــا وقــد تطــور موقــف الجانبــان باتجــاه الا،٢٠٠٧
لتركـي عبـداالله وخاصة بعد دعوة الـرئیس الأرمینـي سـیرج سركیسـیان للـرئیس ا

لحضــــور مبــــاراة كــــرة القــــدم بــــین ٢٠٠٨یونیــــو عــــام / حزیــــران٢٥غــــول فــــي 
منتخبــي أرمینیــا وتركیــا فــي العاصــمة الأرمینیــة یریفــان فــي إطــار التصــفیات 

ـــــةاق علـــــى المفاوضـــــو مـــــاأطلوهـــــ،٢٠١٠المؤهلـــــة لكـــــاس العـــــالم  -ت التركی
وقـــد كـــان لهـــذا " كـــرة القـــدم"الأرمینیــة التـــي حـــدثت بعـــدها بتســـمیة دبلوماســـیة 

احثات فـي التطور في العلاقات اثر في قیام وفدین من كلا البلدین بإجراء مب
١٨فــي " حریـت التركیـة"و ذكـرت صـحیفة ،٢٠٠٨یولیـو/ تمـوز٨بیـرن فـي 

وآخـرین مـن أرمینیـا التقـوا سـرا فـي ماسیین أتراكـاً ن دبلو أب٢٠٠٨یولـیو / تموز
وقـد لبـى .سویسرا في مسعى من قبـل الجـانبین لتطبیـع العلاقـات بـین البلـدین

كیسیانالـرئیس التركــي عبــداالله غــول دعــوة الــرئیس الأرمینــي ســیرج  -٢٠٠٨سر

)Serch Sargsyan(، ٢٠٠٨سـبتمبر عـام / أیلـول٦ووصل غول یریفـان فـي،
لاسـیما وأنهـا كانـت رة حـدث تـاریخي فــي تـاریخ علاقـات البلـدین،وكانت الزیا

.١٩٩١أول زیارة لرئیس تركي لأرمینیا منذ عام 
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مثـّــل هــــذا الانفتــــاح بدایـــة لدبلوماســــیة جدیــــدة انتهجهـــا كــــلا الجــــانبین فــــي 
"كـرة القـدم"سـیةتسـمیة دبلوماعلاقاتهما الثنائیة أطلق علیها كمـا ذكرنـا سـابقاً 

. ساس فـي مفاوضـات الجـانبین التـي انطلقـت بعـد هـذه المبـاراةلأنها كانت الأ
:وقــــد صــــرح عبــــداالله غــــول قبیــــل مغادرتــــه أنقــــرة متوجهــــا نحــــو أرمینیــــا قــــائلاً 

آمل أن تزیل إقامة المباراة بین فریقي البلدین الیوم العقبات التي تحول دون "
صــداقة واصــر العـــن تعزیــز أتواصــل الشــعبین وتوثیــق الــروابط بینهمــا فضــلاً 

ـــدین ـــین البل ـــد قطعـــت علاقاتهـــا الدبلوماســـیة مـــع ،"والســـلام ب ـــا ق وكانـــت تركی
ـــذ عـــام  فـــي أعقـــاب احـــتلال ١٩٩٣أرمینیـــا وأغلقـــت حـــدودها البریـــة معهـــا من

.)٨(لإقلیم ناكورنوكارباخ الأذربیجانيأرمینیا 
أجرى عبداالله غول خلال زیارته هذه محادثات مع الرئیس الأرمیني سیرج 

نشاء منظمة ،التركیة-إمكانیة إعادة العلاقات الأرمینیةناولت سركیسیان ت ٕ وا
وكان رئیس الوزراء التركي رجب ،عنى بالأمن والاستقرار في القوقازجدیدة ت

بهـــدف تطویـــق التـــوترات ،طیـــب اردوغـــان قـــد دعـــا إلـــى إنشـــاء هـــذه المنظمـــة
.)٩(القائمة في القوقاز والسعي إلى معالجتها عبر آلیات جماعیة مشتركة

یس فقــط علــى لقــد كانــت زیــارة غــول إلــى أرمینیــا كســرا لمــا فــي الماضــي لــ
نمــا أیضــاً -ةصــعید العلاقــات التركیــ ٕ علــى مســتوى الدبلوماســیة الأرمینیــة، وا

مـع الحـذر الشـدید وتــرك ئدأبـت فـي الماضـي علــى العمـل البطـالتركیـة التـي
لك العمل ینوي من خلال زیارته توعلى مایبدو أن غول كان،الفرص تضیع

مـــن أن الأرمینیـــة، وبـــدلاً -عـــادة صـــیاغة شـــكل العلاقـــات التركیـــةن اجـــل إمـــ
وفـي نفـس ،تكون خطوة أولیة تجریبیة تكون خطوة أولـى فـي سلسـلة خطـوات

وزیـــر الخارجیــــة ) Ali Babacan(٢٠٠٩-٢٠٠٧الســـیاق قـــام علـــي باباجـــان
(EdwardNalbandian)-٢٠٠٨دیان الأرمیني ادوارد نالبنالتركي بلقاء نظیره

إلاّ أنّ ،ورغم أنّ فحوى مباحثات وزیري خارجیة البلدین لم تكشف على الملأ
العدیــد مــن المــراقبین السیاســیین توقعــوا بــأنهم ذهبــوا فـــي مباحثــاتهم ابعــد مــن 
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ـــــات بـــــین  ـــــة تطبیـــــع العلاق ـــــات لتتضـــــمن كیفی مســـــألة الســـــعي لتطبیـــــع العلاق
. )١٠(البلدین

ومــا ترتــب علیهــا مــن نتــائج الجورجیــة-ول إنّ الحــرب الروســیةیمكــن القــ
ولاســـیما دعـــوة رئـــیس الـــوزراء التركـــي رجـــب طیـــب اردوغـــان لإنشـــاء منظمـــة 

ولــى نحــو تطبیــع كانــت الانطلاقــة الأ"الاســتقرار والتعــاون فــي القوقــازمنتــدى"
وحتـى ٢٠٠٨سبتمبر / مدة بین أیلولوشهدت ال.الأرمینیة-العلاقات التركیة

الأرمینیـــة -التركیـــةســـریع فـــي تطبیـــع العلاقـــات رتطـــو ٢٠٠٩فبرایـــر/ شـــباط
وتوجــــت هــــذه ،وبلغـــت مرحلــــة مــــن التحســـن تجــــاوزت المســــتوى المتوقـــع لهــــا

التوجهــات خــلال المــؤتمر الخــامس والأربعــین للأرمــن فــي میــونخ والــذي عقــد 
عنـدما اصــدر رئیسـا البلــدین توجیهاتهمــا ٢٠٠٩فبرایــر / مــن شـباط٨–٦بـین

.یة من اجل التسریع بتطبیع العلاقات بین البلدینلوزیري الشؤون الخارج
بــــدأت مرحلــــة تطبیــــع العلاقــــات بــــین تركیــــا وأرمینیــــا بــــدعم مــــن الولایــــات 

فالعلاقــــات بــــین الجــــانبین مــــن حیــــث ،المتحــــدة الأمریكیــــة والاتحــــاد الأوربــــي
ـــة مرتبطـــة ارتباطـــاً  ـــاً السیاســـة الدولی ـــات المتحـــدة وثیق بمواقـــف كـــل مـــن الولای

وسیا الاتحادیة المرشحة في الوقت نفسه لان تعزز مـن وجودهـا الأمریكیة ور 
.)١١(ت من خلال تأثیراتها على أرمینیاودورها في هذه العلاقا

وبعـد ،لقد كان من نتائج الانفتاح في سیاسة تركیـا الخارجیـة تجـاه أرمینیـا
محادثات استمرت بین البلدین لأكثـر مـن سـنة، أن وقـع الجانبـان علـى اتفـاق 

،٢٠٠٩أكتــوبر / تشــرین الأول١٠فــي جامعــة زیــورخ السویســریة فــي تــاریخي

Ahmad)-٢٠٠٩وقد وقع كل من وزیر الخارجیة التركي احمد داؤد اوغلـو 

Daud Oglo) والأرمینـي ادوارد نالبنـدیان علـى بروتوكـولین لتسـویة الخلافـات
یـــرة وقـــد ســـجل التوقیـــع علـــى هـــذا الاتفـــاق خطـــوة كب،التاریخیـــة بـــین الـــدولتین

وبلا شك كـان مـن المؤمـل إنّ ،باتجاه حلحلة مشكلات تركیا مع دول الجوار
یهــــا  یســــهم التوقیــــع علــــى هــــذا البروتوكــــول فــــي تطبیــــع علاقــــات البلــــدین وینمّ

.)١٢(ویعود بالفائدة على كلا البلدینسیاسیا واقتصادیا
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نصــت الاتفاقیــة علــى تبــادل التمثیــل الدبلوماســي بــین البلــدین وعلــى فــتح 
كما ،دود بینهما خلال شهرین من مصادقة برلماني البلدین على الاتفاقیةالح

تضــــمنت تشــــكیل لجــــان لدراســــة المشــــكلات والقضــــایا المشــــتركة الاقتصــــادیة 
ومـن هــذه اللجــان تشــكیل لجنـة مشــتركة مــن مــؤرخین ،والسیاسـیة بــین البلــدین

داث لدراســـــة الأحــــــ،أرمـــــن وأتـــــراك وسویســـــریین البلـــــد الوســـــیط فـــــي الاتفاقیـــــة
كما أكدت ،والخروج بالتوصیات ذات الصلة بشأنها١٩١٥التاریخیة في عام 

علـــى الاعتـــراف المتبـــادل بالحـــدود الدولیـــة الحالیـــة بـــین البلـــدین كمـــا حـــددتها 
واكتسـبت هـذه الاتفاقیـة أهمیـة كبیـرة للبلـدین لاسـیما ،اتفاقیات القانون الـدولي

أكتــوبر / تشــرین الأول١٣فــي وأنهــا كانــت الأولــى بینهمــا منــذ اتفاقیــة قــارص 
والتي وقعها كل من أرمینیا وتركیا وأذربیجان وجورجیـا لترسـیم الحـدود ١٩٢١

ن هــذه الاتفاقیــة تطرقــت إلــى القضــایا إعــن ذلــك فــفضــلاً ،بــین دول القوقــاز
أوولـــم تتجاوزهـــا ،الأساســـیة والتـــي هـــي محـــور التـــوتر فـــي علاقـــات البلـــدین

أنها أسست لمرحلة جدیدة في علاقات البلدین كما ،تتركها إلـى مراحل لاحقة
.)١٣(التي سبقتهاةتختلف عـن المرحل

ــــذین یشــــكلان أساســــاً  ــــا وال ــــا وأرمینی إنّ البروتوكــــولین المــــوقعین بــــین تركی
للانفتاح في علاقات البلـدین لایرمیـان إلـى حـل المشـاكل الثنائیـة القائمـة بـین 

إلــى حــل جمیــع المشــاكل البلــدین فحســب، بــل إنهمــا یرمیــان فــي ذات الوقــت
وهــذه المشــاكل تهــم دول المنطقــة مــن قبیــل أذربیجــان وجورجیــا كمــا ،الأخــرى

تهم الدول التي لها مصالح ونفوذ فـي المنطقـة مثـل روسـیا والولایـات المتحـدة 
.)١٤(بيالأمریكیة والاتحاد الأور 

لقـــد كـــان توقیـــع هـــذا الاتفـــاق نجاحـــا للبلـــدین فـــي تجـــاوز المرحلـــة الســـابقة 
أرمینیـاً بالحـدود الحالیـة بـین البلـدین وتخلـت أرمینیـا عـن حقق لتركیا اعترافـاً و 

عن تغیر الموقف الأرمیني بشان أحداث فضلاً ،مطالباتها بالأراضي التركیة
ومن إلـزام تركیـا بـالاعتراف بالمجـازر التـي قـام بهـا الأتـراك ضـد .١٩١٥عام 



]٧٧[العبیديمحمد عبدالرحمن.م.أ.......ركیةتطبیع العلاقات الت

یل لجــان مشــتركة لدراســة الأرمــن علــى أنهــا إبــادة جماعیــة إلــى القبــول بتشــك
.وبحث هذه القضایا والتوصل إلى نتائج بشأنها

إنّ إقامة علاقات تعاون بین تركیا وأرمینیا یدفع نحو المزید من الاستقرار 
فـــي القوقـــاز ویخـــدم مشـــروع تركیـــا فـــي إقامـــة منتـــدى التعـــاون والاســـتقرار فـــي 

فـي صـیف عـام الجورجیة -القوقاز الذي اقترحته بعد نشوب الحرب الروسیة
ومثــــل هــــذا المنتــــدى لایمكــــن تحقیــــق نجاحــــه دون تطبیــــع العلاقــــات ،٢٠٠٨

عن انه في حالة نجاحه فسـوف تكـون المنطقـة فضلاً ،وتطویرها بین البلدین
.)١٥(مجال استقرار یكون لتركیا دور مهم فیها بما تمتلكه من مقومات

ــــة ــــت هــــذه الاتفاقی ــــد حقق ــــا فق ــــي قضــــیة لهــــا دعمــــا أمــــا بالنســــبة لأرمینی ف
من قریب ولا من بعید إلـى لاوان الاتفاقیة لم تشیرناكورنوكارباخ خصوصاً 

بـــین فـــتح الحـــدود مـــع ماكانـــت تركیـــا تـــربط دائمـــاً والتـــي كثیـــراً ،هـــذه القضـــیة
عن فتح الحـدود فضلاً ،ناكورنوكارباخة منأرمینیا وانسحاب القوات الأرمینی

ویفتح لها ،ها الاقتصادیة الشدیدةمع تركیا سیتیح لأرمینیا الخروج من ضائقت
.)١٦(تركیاالعالم الخارجي ولاسیما أوربا عبرالباب أمام 

ورغــــم الآمــــال التــــي بنیــــت علــــى توقیــــع هــــذا الاتفــــاق التــــاریخي مــــن قبــــل 
لكنــه واجــه معارضــة مــن قبــل القــومیین ســواءً ،الحكــومتین التركیــة والأرمینیــة

تطبیقــه كانــت بضــرورة صــعوبة فــيوالعقبــة الأكثــر ،فــي أرمینیــاأوفــي تركیــا 
عــن أن فضــلاً ،نافــذاً تمریــره ومصــادقة برلمــاني البلــدین علیــه لیصــبح قانونــاً 

فــتح الحــدود بــین البلــدین قــد لایــتم دون التوصــل إلــى حــل فیمــا یخــص قضــیة 
.)١٧(ناكورنوكارباخ التي تعد العقبة الكأداء في تحقیق أي تقارب بین البلدین

تفـــاق ردود فعـــل معارضـــة ورافضـــة لـــه مـــن قبـــل وبالفعـــل احـــدث توقیـــع الا
والأبـرز كـان مـن قبـل أذربیجـان التـي نـددت ،شرائح مختلفة فـي كـلا الـدولتین

"یـة جـاء فیـهبیجانه وزارة الخارجیـة الاذر بهذا الاتفاق مـن خـلال بیـان أصـدرت
إنّ تطبیــع العلاقـــات بـــین تركیـــا وأرمینیـــا قبـــل انســـحاب القـــوات الأرمینیـــة مـــن 

مــع مصــالح أذربیجــان یجانیــة المحتلــة یتنــاقض بشــكل مباشــرلأذربالمنطقــة ا
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ویلقـــي بظلالـــه علـــى العلاقـــات الأخویـــة بـــین أذربیجـــان وتركیـــا المبنیـــة علـــى 
وحــذرت أذربیجــان مــن أنّ فــتح الحــدود التركیــة الأرمینیــة قــد " جــذور تاریخیــة

.یتسبب بزعزعة الاستقرار في جنوب القوقاز
اني رئیس الوزراء التركي إلـى زیـارة بـاكو لطمأنـة وقد دفع رد الفعل الأذربیج

إنّ تركیـا لـن تفـتح الحـدود مـع ":وقال أمام البرلمان الأذربیجاني،نجانییالاذریی
ورغـــــم ترحیـــــب ". أرمینیــــا مـــــالم تنــــه الأخیـــــرة احتلالهــــا للأراضـــــي الأذربیجانیــــة

ون إلاّ اردوغان بهذا الاتفاق ووصـفه بأنـه خطـوة هامـة لفـتح بـاب الحـوار والتعـا
یجـب أنّ تحـل لان تركیـا ترغـب بحـل ":انه ربط بینه وبین قضیة كارباخ وقـال

وربـط كـذلك الاتفـاق بمصـادقة "جمیع النزاعات وبفتح الحدود بـین جمیـع الـدول
وأكــــدت أنقــــرة مــــن جهتهــــا علــــى انســــحاب القــــوات .)١٨(البرلمــــان التركــــي علیــــه

رباخ المتنـازع علیـه بـین أرمینیـا الأرمینیة من الخطوط الأمامیة لإقلیم ناكورنوكا
و مـا وأذربیجان كشرط مسبق للتصدیق على اتفاق السلام من قبـل البرلمـان وهـ

.)١٩(في أرمینیاشدیداً أثار رفضاً 
عـن ضـغط المجتمـع الأرمینـي ونقــد وقـد دفـع الموقـف التركـي هـذا، فضــلاً 

ي المصـادقة تنـو ن تركیا لاأوقناعة الحكومة الأرمینیة بالمعارضة الأرمینیة،
الحكومــــة ،علــــى الاتفــــاق الموقــــع بینهمــــا فــــي إطــــار زمنــــي قریــــب أو محــــدد

،"الإبــــــــــادة الجماعیــــــــــة"نیــــــــــة إلــــــــــى تشــــــــــدید موقفهــــــــــا مــــــــــن قضــــــــــیتي الأرمی
، وهـــو مـــادفع البرلمـــان الأرمینـــي بالتـــالي إلـــى تبنـــي قـــرار )٢٠(وناكورنوكاربـــاخ

حة بـــین تجمیـــد التطبیـــع مـــع تركیـــا فـــي خطـــوة مثلـــت انتكاســـة لجهـــود المصـــال
ن التطبیع أوأكدت الغالبیة الأرمینیة أنـها سحبت المداولات بش،أرمینیا وتركیا

مع تركیا مـن جـدول أعمـال البرلمـان الأرمینـي إلـى أن تبـدي تركیـا الاسـتعداد 
ــــن البرلمـــان .لمتابعـــة العملیـــة دون شـــروط مســـبقة وجـــاء فـــي بیـــان صـــدر عـ

ردوغـان الـذي ة إلـى تصـریح آر فـي إشـا-يإنّ إعلان الجانـب التركـ"رمیني الأ
غیــر -ن ناكورنوكاربـاخأشـالمصـادقة علـى الاتفــاق وتسـویة النـزاع بربـط بـین

.)٢١("مقبول
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ـــرئیس الأرمینـــي ذلـــك مـــن خـــلال تصـــریح أدلـــى ـــه أمـــام الشـــعب وأكـــد ال ب
إنّ أرمینیـــا لـــم تنســـحب مـــن المســـار الـــذي دخلتـــه مـــن اجـــل "الأرمینـــي بقولـــه 

المصادقة على الاتفاقیـات لكنها قررت حالیا تجمید ،التطبیع مع الجارة تركیا
وبـــالرغم مـــن تأكیـــد الجـــانبین التركـــي والأرمینـــي الالتـــزام بهـــذا .)٢٢("مـــع أنقـــرة

الاتفــاق لكنــه جمــد تفعیلــه بــین البلــدین إلــى إشــعار آخــر علــى أمــل أن یتغیــر 
.موقف احد الجانبان أو كلاهما

التطبیعالمواقف الإقلیمیة والدولیة من :ثالثاً 
موقف أذربیجان-١

فــي إطــار جهــود كبیــراً التركیــة زخمــاً -لقــد اكتســبت المفاوضــات الأرمینیــة
ن تصـاعد إلـذلك فـ،قبـل تركیـا وروسـیا فـي جنـوب القوقـازالسلام المكثفة من 

حجـم التوقعــات هـو علــى أسـاس أن التحركــات التركیـة والروســیة فـي المنطقــة 
ضـــــل والـــــتخلص مـــــن الصـــــراعات قـــــد تعمـــــل علـــــى تغییـــــر وضـــــعها إلـــــى الأف

ن الاذریــین لایعارضــون إوفــي هــذا الســیاق فــ.والمنافســات بــین دول المنطقــة
الأرمینیة وهم في الحقیقیة یرحبون بـدور تركـي فـي -تطبیع العلاقات التركیة

ن التأییــــد الاذري لتــــدخل تركــــي مبنــــي علــــى إمــــن ناحیــــة أخــــرى فــــ،المنطقــــة
نمــا قــد تســاهم فــي افتـراض أن تلــك العملیــة لــن تســتفید منهــ ٕ ا أرمینیـا لوحــدها وا

واعتقــدت أذربیجــان أن أي تقــارب بــین ،تحقیــق الســلام الشــامل فــي المنطقــة
وان تركیــا ســوف لــن تقــدم علـــى ،طــویلاً تركیــا وأرمینیــا ســوف یســتغرق وقتــاً 

وقــد صــرّح . توقیـع أي اتفــاق فــي ظـل بقــاء القــوات الأرمینیـة فــي إقلــیم كاربـاخ
تركیا لن تعمـل ضـد مصـالح    أذربیجـاننأب"لأتراك امسؤولین العدید من ال

الأرمینــي قــد یــؤدي إلــى تســویة -مــل الاذریــون مــن ان التقــارب التركــيویأ،"
وان العلاقات بین تركیـا وأرمینیـا قـد تعمـل علـى تعزیـز ،الصراع على كارباخ

لكـــن التصـــریحات المتكـــررة للمســـؤولین ،فـــرص النجـــاح علـــى كـــلا المســـارین
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ن المفاوضات مع أرمینیـا وعـدم إضـرارها أسائل الإعلام التركیة بشالأتراك وو 
ـــــة المفاوضـــــات  ـــــین فیمـــــا یخـــــص حقیق بأذربیجـــــان عـــــزز مـــــن شـــــكوك الاذری
ـــل تركیـــا  ووضـــعها، خاصـــة وان صـــیاغة مـــا ســـمي بخارطـــة الطریـــق مـــن قب

قادت إلى الاعتقاد لـدى الاذریـین ٢٠٠٩وأرمینیا والتي أعلن عنها في نیسان 
وقـد ،ن توقیـع الاتفـاق مـع أرمینیـاأبشـحاسـماً ت قد اتخذت قراراً ن تركیا كانأب

أدت تلـــك التطـــورات إلـــى المزیـــد مـــن التـــدهور فـــي الفهـــم الاذري وتســـبب فـــي 
.)٢٣(إشاعة الإحباط في صفوف الاذریین

إن الشـــعور بالإحبـــاط وبشـــكل واســـع فیمـــا بـــین الشـــعب الاذري والموقـــف 
اء التركــي إلــى زیــارة بــاكو فــي أیــار دفــع رئــیس الــوزر ،الــرافض لهــذا التطبیــع

وجـــه خلالهـــا خطابـــا إلـــى الشـــعب الاذري أكـــد فیـــه التـــزام تركیـــا تجـــاه ،٢٠٠٩
وعزم تركیـا الوقـوف إلـى جانـب الاذریـین إلـى ان یـتم تحریـر ،القضیة الاذریة

وقــــد جــــددت تلــــك الزیــــارة آمــــال الاذریــــین علــــى ،أراضــــي أذربیجــــان المحتلــــة
وأعقب تلـك الزیـارة ،بموقف تركیا تجاه قضایاهمالمستویین الرسمي والشعبي 

.)٢٤(مباحثات بین البلدین
وقــد تقبلــت أذربیجــان أمــر توقیــع الاتفــاق بــین تركیــا وأرمینیــا علــى أمــل أن 

وتوقعـــت أن یصـــدر عـــن العاصـــمة ،یقـــود إلـــى تغیـــر وضـــع المنطقـــة بأســـرها
مـن ذلـك وبدلاً إلا انه،الأرمینیة یریفان إشارات للسلام لحسم القضایا العالقة

فقـــد شـــن المســـؤولون الأرمـــن حملـــة إعلامیـــة داخلیـــة ودولیـــة بـــاذلین جهـــدهم 
ـــا أي  ـــا وتركی ـــیس للاتفـــاق الموقـــع بـــین أرمینی ـــه ل لإقنـــاع المجتمـــع الـــدولي بأن

ن أرمینیــا تســعى أوقــد فهمــت أذربیجــان ذلــك بــ،علاقــة مــع الأراضــي الاذریــة
ع الــدولي مفادهــا انــه ومــن خــلال هــذا التصــرف أن تنقــل رســالة إلــى المجتمــ

وأدركــــت ،لــــیس لــــدیها رغبــــة فــــي تــــرك الأراضــــي الاذریــــة بــــالطرق الســــلمیة
ـــد الســـلام ـــا لاتری ـــة المطـــاف أن أرمینی ـــار ،أذربیجـــان فـــي نهای ـــذي أث الأمـــر ال

ـــــع مســـــتوى  حفیظـــــة الشـــــعبین الاذري والتركـــــي ودفعهمـــــا للتحـــــرك ســـــویة ورف
.)٢٥(المعارضة ضد الاتفاق
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الأرمینیـة انطلقــت حملـة جمــع توقیعــات -ركیــةوفـي قضــیة فـتح الحــدود الت
وقــرر القــائمون علیهــا " الأرمینیــة-لنمنــع فــتح الحــدود التركیــة"عنــوان تحــت

طـالبوا فیـه عـدم فـتح الحـدود ئجها توجیه نداء للحكومـة التركیـةوبناء على نتا
وعلـــى خلفیـــة القضـــیة نفســـها توجـــه إلـــى تركیـــا وفـــد مـــن .التركیـــة مـــع أرمینیـــا

،مجتمـــع المـــدني الأذربیجـــاني التقـــى خلالهـــا بالمســـؤولین الأتـــراكمنظمـــات ال
الأرمینیــة قبــل إنهــاء احــتلال -علــى رفــض فكــرة فــتح الحــدود التركیــةوحــثهم 

.الأخیرة للأراضي الأذربیجانیة
وقـــد أشـــارت إحـــدى المصـــادر إلـــى أن الـــرئیس الأذربیجـــاني الهـــام علییـــف 

٢٠٠٣-)(Ilham Aliyev،ذيالــ"تلاف الحضــاراتائــ"حضــور منتــدى رفــض
منـه عـن معارضـةتعبیـراً ٦/٤/٢٠١٠نظمته الأمم المتحدة في اسطنبول فـي

إلیــه بعــض أشــارتوحســب مــا،الأرمینیــة-دولتــه لفكــرة فــتح الحــدود التركیــة
وســائل الإعــلام فقــد اتصــل وبالتعاقــب كــل مــن الــرئیس التركــي عبــداالله غــول 

وزیـرة خارجیـة الولایـات المتحـدة ورئیس الوزراء رجب طیب اردوغـان ومـن ثـم 
Hilary(-٢٠٠٩هــیلاري كلنتــون Clinton( بــالرئیس الأذربیجــاني لحثــه علــى

.حضور المنتدى لكنه رفض
ولتخفیـــــف الأزمـــــة مـــــع أذربیجـــــان ســـــعت الحكومـــــة التركیـــــة إلـــــى طمأنـــــة 

ن تركیا لیست لدیها النیة أأذربیجان من خلال تصریحات اردوغان فیما بعد ب
قــات وفــتح الحــدود مــع أرمینیــا قبــل اســتعادة أذربیجــان لأراضــیها بتطبیــع العلا

ــا ركیــة مــدى متانــة ویتضــح مــن موقــف الحكومــة الت،المحتلــة مــن قبــل أرمینی
،الأذربیجانیــــة وطابعهــــا الاســــتراتیجي وعمقهــــا التــــاریخي-العلاقــــات التركیــــة

.)٢٦(والذي تمثل إحدى الأركان الأساسیة لاستقرار منطقة جنوب القوقاز

موقف روسیا الاتحادیة -٢
والتــي تــؤثر ،شــك فــي منطقــة جنــوب القوقــازیســي بــلاإن دور روســیا رئ

الأرمینیـة مـن خـلال دورهـا -باشر في مستقبل العلاقات التركیةبشكل غیر م
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في عملیة السلام المتعلقة بقضیة ناكورنوكارباخ والتـي كانـت العقبـة الرئیسـیة 
لقــد .ینیـة منــذ إغـلاق الحـدود بــین البلـدینالأرم-فـي طریـق العلاقــات التركیـة

دفع قطع العلاقـات الدبلوماسـیة مـع تركیـا والحـرب مـع أذربیجـان أرمینیـا نحـو 
عــن الــروابط الدینیــة والثقافیــة التــي تــربط فضــلاً ،توثیــق علاقاتهــا مــع روســیا

واقتصـادیاً فقد أصبحت روسـیا هـي الحـامي بالنسـبة لأرمینیـا سیاسـیاً ،البلدین
تــم التوقیــع علــى اتفاقیــة صــداقة وتعــاون مشــترك ١٩٩٧ففــي عــام ،وعســكریاً 

بــین روســیا وأرمینیــا ســمح بموجبهــا أن تتخــذ القــوات الروســیة مواقــع لهــا فــي 
ن كـلا الطـرفین إللاتفاق في حالة وقوع صـدام عسـكري فـأیضاً ووفقاً ،أرمینیا

هیأ هذا وقد،یساعد احدهما الآخر للرد بصورة مشتركة على الدولة المعتدیة
ومـن ،الاتفاق لروسیا ممارسة نفوذ  كبیر في أرمینیـا ومنطقـة جنـوب القوقـاز

-ر مباشر بتطبیـع العلاقـات التركیـةكانت على تماس غیهذا المنطلق أیضاً 
.وقضیة ناكورنوكارباخ،الأرمینیة

أن روسیا وحتـى الأیام الخمسة بینها ویرى بعض الباحثین في هذا الشأن 
كانـــت تعمـــل بالخفـــاء علـــى إدامـــة الصـــراع علـــى ،جورجیـــاقیـــام حـــرب وبـــین 

ناكورنوكاربــــاخ بتقــــدیم الــــدعم إلــــى الأرمــــن فــــي كاربــــاخ حیــــث اســــتفادت مــــن 
الجورجیــة -إلا انــه وبعــد الحــرب الروســیة،النــاحیتین السیاســیة والاقتصــادیة

ویعتقــد الكثیــر ،الأرمینــي-لتركــيتیجیة الروســیة تجــاه النــزاع اتغیــرت الإســترا
هنـــاك ســـببا وراء قیـــام الـــرئیس الأرمینـــي بـــدعوة إنحللـــین السیاســـیین مـــن الم

ومن الواضح أنها إشارة إلى تغیـر السیاسـة ،الرئیس التركي إلى زیارة موسكو
. )٢٧(الأرمینیة-الروسیة فیما یتعلق بتطبیع العلاقات التركیة

وعلى مایبدو أن الموقف الروسي من محاولات التقارب بین تركیا وأرمینیا
وقـــد أكـــد عـــدد مـــن المختصـــین الأمـــریكیین فـــي الشـــؤون ،ومتـــردداً كـــان قلقـــاً 

الإســــتراتیجیة أن تحســــن العلاقــــات بــــین أنقــــرة ویریفــــان لــــن یســــاهم فقــــط فــــي 
نما سیعمل أیضاً ،استقرار منطقة القوقاز فحسب ٕ على تقلیل اعتماد أرمینیاً وا

یرانواقتصادیاً سیاسیاً  ٕ كون فـي مصـلحة وبلا شـك أن هـذا سـی،على روسیا وا
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لــذلك تحــرص روســیا علــى أن ،ولا یخــدم مصــلحة روســیا،الولایــات المتحــدة
وتؤكـــد علـــى انـــه لـــن یكـــون بالإمكـــان حـــل أیـــة ،تكـــون المهـــیمن فـــي المنطقـــة

.قضیة من دون مشاركتها
وفـــي أعقــــاب الحـــرب الروســــیة الجورجیـــة أدركــــت روســـیا خطــــورة موقفهــــا 

تقـــدیم نفســـها بصـــفتها وســـیطا وصـــورتها فـــي المنطقـــة لـــذلك كانـــت متحمســـة ل
وأرادت موســـكو ،للســـلام لایمكـــن الاســـتغناء عنـــه فـــي منطقـــة القوقـــازوراعیـــاً 

-الظهــــــور كصــــــاحب رأي معتــــــدل فیمــــــا یخــــــص تطبیــــــع العلاقــــــات التركیــــــة
الأمر الذي سیسهم بحسب رأي موسكو في عزل جورجیا ویضیف ،الأرمینیة

ذاتـــه أكـــدت تركیـــا فـــي الوقـــت،مـــن الضـــغوط علـــى عاصـــمتها تبلیســـيمزیـــداً 
لموســكو أنهــا لــیس لــدیها أیــة نوایــا مــن شــأنها تقــویض المصــالح الروســیة أو 

.)٢٨(تحدي نفوذها في منطقة جنوب القوقاز
ــــ ــــك ف ــــالرغم مــــن ذل ــــراً ن موســــكو لاإب ــــاربتعــــوّل كثی ــــى التق -التركــــيعل

فأرمینیـــــا تعـــــد بالنســـــبة لروســـــیا حلیفهـــــا الجیوسیاســـــي والعســـــكري ،الأرمینـــــي
،جنـدي روسـي ینتشـرون فـي أرمینیـا٥٠٠٠لاسـیما وان ،ي القوقازالرئیسي ف

وهــم یشــكلون مــوطئ قــدم اســتراتیجي لروســیا مــن ناحیــة جورجیــا وبــین تركیــا 
یــران ٕ كمــا أن أرمینیــا تعتمــد علــى موســكو بشــكل كبیــر بســبب العزلــة التــي ،وا

ن العلاقـــــة بـــــین روســـــیا وأرمینیـــــا لیســـــت خالیـــــة مـــــن إومـــــع ذلـــــك فـــــ.تعانیهـــــا
حیـــث أن هنـــاك العدیـــد مـــن القضــایا التـــي المهمـــة التـــي تختلـــف ،تالصــعوبا

علیهــا المصــالح فیمــا بینهــا أســعار الغــاز الطبیعــي الــذي تســتورده أرمینیــا مــن 
روسیا، والخلافات بشان الشركات الصناعیة الأرمینیة التي اسـتحوذت علیهـا 

ة فـي عن بعض المبالغ المستحقة لأرمینیا عن القاعـدة الروسـیفضلاً ،روسیا
أراضـــیها، وطبیعـــة العلاقـــات بـــین روســـیا وأذربیجـــان والتـــي یـــرى الـــبعض فـــي 
أرمینیــا أنهــا لا تنســجم مــع التصــریحات الروســیة حــول تحــالفهم الاســتراتیجي 

.)٢٩(مع أرمینیا
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فهـــي تشـــجع كـــلا الـــدولتین ،تنـــتهج روســـیا خطـــوات متوازنـــة فـــي القوقـــازو 
وتؤكـــد فـــي الوقـــت نفســـه ،واصـــلتركیـــا وأرمینیـــا وكـــذلك أذربیجـــان وأرمینیـــا للت

وتبــدي دعمهــا ،وبــدهاء سیاســي علــى أن القضــیتین منفصــلتین عــن بعضــهما
وتســـــعى الإســـــتراتیجیة ،ن تقـــــوم جمیـــــع الإطـــــراف بمواصـــــلة المفاوضـــــاتأبـــــ

،الروسیة لإبقاء أرمینیا مرتبطـة بروسـیا فـي ضـوء المصـالح المشـتركة بینهمـا
مـع تعزیـز ،قـات مـع أذربیجـانوكذلك تعمل في الوقت نفسه علـى إقامـة العلا

مــع الســعي لإبعــاد ،التعــاون مــع تركیــا فــي القضــایا الإقلیمیــة وقضــایا الطاقــة
یــع الولایـات المتحــدة الأمریكیـة عــن أي دور فــي المفاوضـات ومحــاولات التطب

ـــــة ـــــة -للعلاقـــــات التركی ـــــي منطق ـــــة للحـــــد مـــــن نفوذهـــــا ومصـــــالحها ف الأرمینی
. )٣٠(القوقاز

نـــه ممـــا إالروســـي فـــي الاتفـــاق التركـــي الأرمینـــي فأمـــا فیمـــا یخـــص الـــدور 
لاشك فیه أن لروسیا دور أساسي في التوصل إلیـه بحكـم دورهـا ونفوذهـا فـي 

وبحكم علاقاتها الإستراتیجیة مـع أرمینیـا وفـق الاتفـاق ،منطقة جنوب القوقاز
لأرمینیـا لاسـیما أن روسـیا كانـت تمثـل الحـامي الـرئیس ،الموقع بـین الـدولتین

یمكــن لأرمینیــا أن ولا،الأذربیجــاني-ورجيالجــ-جهــة التكتــل التركــيفــي موا
عـن علاقاتهـا مــع موسـكو فــي ظـل العــداء تتخلـى عـن الــدعم الروسـي لهــا ولا

فاعتمــــاد جورجیــــا علــــى دولــــة كبــــرى وبعیــــدة عنهــــا ،التركــــي التــــاریخي معهــــا
جغرافیــا كالولایــات المتحــدة الأمریكیــة ووقوفهــا ضــد قــوة كبــرى أخــرى كروســیا

ن أرمینیـا غیـر مسـتعدة للوقـوع إالاتحادیة مجاورة لهـا اثبـت فشـلها، وبالتـالي فـ
ـــنفس الخطـــأ الـــذي وقعـــت فیـــه جورجیـــا وتعمـــل بعیـــداً  عـــن روســـیا أو ضـــد ب

ـــة فـــي هـــذا الجانـــب جـــاءت ،مصـــالحها وعلـــى مایبـــدو أن الخطـــوات الأرمینی
.)٣١(بالتنسیق مع روسیا الاتحادیة

مریكیةموقف الولایات المتحدة الأ-٣
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فیمـــا یخـــص موقـــف الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــیمكن القـــول انـــه وبعـــد 
انهیار الاتحاد السوفیتي، بدأت بأتباع سیاسة خارجیة فاعلة في المنطقـة مـن 

فقامــت بــدعم دول ،اجــل ملــئ الفــراغ الــذي نشــأ عــن تفكــك الاتحــاد الســوفیتي
.یهاحتى أصبحت ذات نفوذ كبیر فوتقنیاً المنطقة اقتصادیاً 
فــي " بالإبــادة الجماعیــة"یاق أصــبحت القــرارات التــي تتعلــق وفــي هــذا الســ

لاســیما وان ،الأمریكیــة-الكــونغرس الأمریكــي مصــدر قلــق للعلاقــات التركیــة
كان قدم وعودا خلال )BarakObama(-٢٠٠٩الرئیس الأمریكي باراك اوباما 

لــى ات بالعمــل عحملتــه الانتخابیــة بأنــه ســوف یــدعم حملــة الأرمــن فــي الشــت
لكـن ،في حال تـم انتخابـه" الإبادة الجماعیة"الاعتراف بادعأتهم فیما یخص 

لأهمیـة العلاقـات هناك في الولایات المتحدة من یعارض قرارات الإبـادة نظـراً 
كمـا إن إثـارة هـذه القضـیة ،الأمریكیة التـي قـد تتضـرر بشـدة بسـببها-التركیة

لكـــن زیـــارة اوبامـــا إلـــى أنقـــرة .وأرمینیـــاقـــد یقـــوض جهـــود التقـــارب بـــین تركیـــا
مباشرة بعد كلمة حلف الناتو فـي ستراسـبیرك تشـیر بوضـوح إلـى أهمیـة تركیـا 

ولــم یشــر اوبامــا خــلال كلمتــه التــي ،بالنســبة إلــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة
الإبــــــادة "إلــــــى مســـــألة ٢٤٢٠٠٩ألقاهـــــا أمـــــام البرلمــــــان التركـــــي فــــــي 

أیـــةوعــدم إثـــارة ،یــدل علـــى حرصـــه علــى علاقـــات البلـــدینوهـــذا ،"الجماعیــة
وكانـــت كلمتـــه علـــى جانـــب كبیـــر مـــن قضـــیة قـــد تعكـــر علاقاتهمـــا الثنائیـــة،

ـــةاأوالأمریكیـــة، -همیـــة فیمـــا یخـــص العلاقـــات التركیـــةالأ -لعلاقـــات التركی
وقـد صـرح اوبامــا إبـان زیارتـه إلـى أنقــرة بأنـه لایرغـب بالتـدخل فــي .الأرمینیـة

تتصف بالهشاشة فیما بـین الأتـراك والأرمـن وطالـب كـلا الجـانبین مفاوضات 
.)٣٢(الأرمینیة-بضرورة تطبیع العلاقات التركیة

فمــن ١٠/١٠/٢٠٠٩وفیمــا یخــص الاتفــاق الــذي وقعتــه تركیــا وارمینیــا فــي 
وقامـت بـدور ،المؤكد أن واشنطن مارست بعض الضغوط على كلا الدولتین

،لاســیما وان للولایــات المتحــدة مصــلحة فیــه،اقالمســاعد للتوصــل لهــذا الاتفــ
وبـــذلك تضـــمن ،مـــن التبعیـــة الروســـیةمـــن خـــلال إخـــراج أرمینیـــا ولـــو جزئیـــاً 
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الولایات المتحدة في المستقبل توفیر ممرات آمنة لنقل الـنفط والغـاز الطبیعـي 
بعـــد الهجـــوم الـــذي تعرضـــت لـــه جورجیـــا مـــن قبـــل ،عبـــر الأراضـــي الأرمینیـــة

جیهــان للخطــر -تبلیســي-وتعــرض أنبــوب نقــل بــاكو٢٠٠٨روســیا فــي آب 
كما ان استمالة أرمینیا إلـى تركیـا مـن وجهـة نظـر الأمریكـان ،ولتهدید مباشر

،تضــعف علاقــات أرمینیــا بــإیران التــي تعــد المنفــذ الجنــوبي الرئیســي لأرمینیــا
وهـذا یتوافـق مــع سیاسـة الولایــات المتحـدة التــي تسـعى لتشــدید العقوبـات علــى 

.)٣٣(بسبب برنامجها النوويإیران

موقف الاتحاد الأوربي-٤
لــم تكــن طموحــات دول الاتحــاد الأوربــي اقــل مــن تلــك التــي لــدى الولایــات 

لكـــن ،المتحـــدة الأمریكیـــة فیمـــا یخـــص النفـــوذ والمصـــالح فـــي منطقـــة القوقـــاز
غیاب السیاسات الخارجیة بعیدة الأمد على مسـتوى الاتحـاد الأوربـي كـان قـد 

والسیاســـة التـــي اتبعهـــا ،جـــاح عـــدد مـــن مشـــاریعه فـــي جنـــوب القوقـــازأعـــاق ن
،الاتحاد في منطقة جنوب القوقاز تركزت حول الجوانب الاقتصـادیة والتقنیـة

فـــي .السیاســـیة والعســـكریةبالأمـــر الـــذي قـــوض فاعلیـــة الاتحـــاد فـــي الجوانـــ
ــــي ــــف الاتحــــاد الأورب ــــت مواق ــــه كان ــــت ذات ــــع العلاقــــات مــــن قضــــیة الوق تطبی

وكــــان یرغـــب بقــــرار مـــن الــــدولتین  یحســــم  ،الأرمینیــــة ایجابیـــة دائمــــاً - یـــةالترك
لـــذلك ،الأرمینیـــة- الصـــراع علـــى كاربـــاخ ویســـهم فـــي تطبیـــع العلاقـــات التركیـــة

الأرمینیــــــة -لاقــــــات التركیــــــةالعأیــــــدت دول الاتحــــــاد الأوربــــــي جهــــــود تطبیــــــع
مـــا فـــي ورحبـــت بتوقیــع الـــدولتین علـــى اتفــاق تطبیـــع العلاقــات بینه،ودعمتهــا

انه وعلى الـرغم مـن ذلـك لجـأ الاتحـاد إلا.٢٠٠٩سبتمبر عام /تشرین الأول
تقـــف أمـــام تطبیـــع العلاقـــات وبفاعلیـــة إلـــى اســـتغلال الصـــعوبات التـــي كانـــت 

ــــا -التركیــــة الأرمینیــــة كورقــــة مســــاومة فــــي علاقــــات الاتحــــاد بكــــل مــــن تركی
كیــا وأرمینیــا قضــایا وغلــق الحــدود بــین تر " الإبــادة الجماعیــة"فكانــت .وأرمینیـا

حیــث أن ،فــي توجیــه مســار علاقــات تركیــا مــع الاتحــاد الأوربــيلعبــت دوراً 
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التقـــاریر الســـنویة للجـــان الأوربیـــة والتـــي تقـــوم علـــى تقیـــیم مســـار مفاوضـــات 
الانضمام إلى الاتحاد الأوربي والإصلاحات التـي تجریهـا تركیـا، كانـت تؤكـد 

وأهمیـــة فـــتح الحـــدود مـــع ،وارو تشـــدد دائمـــا علـــى إقامـــة علاقـــات حســـن الجـــ
الاتحــاد الأوربــي أرمینیــا دون تــأخیر، بالإضــافة إلــى أن بعضــا مــن قــادة دول 

Nicolas(- ٢٠٠٧ومـــنهم الـــرئیس الفرنســـي نیكـــولاس ســـاركوزي  Sarkozy( قـــد
صرح وفي أكثر من مناسبة من انه من غیر الممكن دخول تركیا إلـى الاتحـاد 

وان تفـــــتح الحـــــدود مـــــع ،"ادة الجماعیـــــةبالإبـــــ"الأوربـــــي مـــــن دون ان تعتـــــرف 
.)٣٤(أرمینیا

الخاتمة 
والـذي ،الأرمینیـة-توقیـع اتفـاق تطبیـع العلاقـات التركیـة٢٠٠٩شهد عـام 

الأرمینیـة -عدّ في حینه حدث وانجاز تاریخي على مستوى العلاقات التركیة
خي بـــین عـــن العـــداء التـــاریفضـــلاً ،١٩٩٣التـــي كانـــت قـــد قطعـــت منـــذ عـــام 

وقد أسهمت السیاسة التي اتبعتها تركیا . الجانبین منذ الحرب العالمیة الأولى
فــي ،ومنــذ مجــيء حــزب العدالــة والتنمیــة واعتمادهــا مبــدأ تصــفیر المشــكلات

ورغـــم أن هـــذا الاتفـــاق ،الأرمینیـــة-تركیـــةالانفتـــاح الـــذي شـــهدته العلاقـــات ال
قــد واجــه بعــض ٢٠٠٩وبر أكتــ/ الــذي وقعــه الجانبــان فــي شــهر تشــرین الأول

المعوقـات والاعتراضـات مـن قبـل بعـض الأطـراف فـي كـلا الـدولتین وقـاد فــي 
نهایـة المطــاف إلـى رفــض برلمــاني الـدولتین المصــادقة علــى هـذا الاتفــاق فــي 

لكنه أسهم في إحداث بعض التقارب بین البلدین لاسیما بعد الزیارات ،حینها
وفــتح قنـــوات جدیــدة فـــي علاقـــات ،دینواللقــاءات المتبادلـــة بــین مســـؤولي البلـــ
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وقــد تســهم هــذه التطــورات ورغــم ،البلــدین بعــد ماكانــت مقفلــة لســنوات عدیــدة
ومعارضــته ،رفــض برلمــاني البلــدین التوقیــع علــى اتفــاق التطبیــع بــین البلــدین

من قبل بعض الأطراف، فـي تحقیـق انفـراج فـي علاقـات الـدولتین فـي المـدى 
.المنظور

-هــا مســالة تطبیــع العلاقــات التركیــةمیــة التــي حظیــت بمــن الأهوانطلاقــاً 
الأرمینیة، وانعكاساتها الإقلیمیة والدولیة لما لها من آثـار علـى عـدد مـن دول 

فكـان لابـد مـن أن تبـدي بعـض الـدول ولاسـیما ،المنطقة ومصالح دول أخـرى
.التي تتأثر مصالحها بهذا التطبیع موقفا منه

ومحاولــة ،٢٠٠٨أغســطس / نوبیــة فــي آبالاجتیــاح الروســي لأرمینیــا الج
الظهور بمظهر الراعیـة للسـلام فـي منطقـة جنـوب القوقـاز وان روسـیا لازالـت 

بـــراز الـــدور الروســـي فیهـــا ٕ مـــع الحفـــاظ علـــى المصـــالح الروســـیة فـــي ،فیهـــا وا
مصـــالح مـــع تطبیـــع العلاقـــات تتضـــرر فیـــه تلـــك الأرمینیـــا وبالشـــكل الـــذي لا

.الأرمینیة-التركیة
فت أذربیجان وبحكم علاقاتها الإستراتیجیة مع تركیا ومشـاكلها مـع وعلیه وق

- أرمینیــــا فیمــــا یخــــص قضــــیة ناكورنوكارابــــاخ ضــــد تطبیــــع العلاقــــات التركیــــة
الأرمینیــــة مــــالم یتضــــمن هــــذا الاتفــــاق حســــم مســــألة ناكورنوكارابــــاخ، وضــــرورة 

ا إذا الانسحاب الأرمیني منها، بل وهددت بإعادة النظـر فـي علاقاتهـا مـع تركیـ
ماوقعت تركیا على هذا الاتفاق دون حسم قضـیة انسـحاب أرمینیـا مـن أراضـي 

لهـذا التطبیـع فـي مؤیـداً أذربیجان المحتلة، كما أظهـرت روسـیا الاتحادیـة موقفـاً 
أمــــا فیمــــا یخــــص الموقــــف الأمریكــــي فقــــد أیــــدت محاولــــة منهــــا لتخفیــــف وطــــأة 

ین فــي تحقیــق التقــارب الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مســاعي وجهــود كــلا الطــرف
،بینهما بل ومارست بعض الضغوط على الدولتین لتوقیع الاتفاق بین الدولتین

ولعـل ،في محاولة منها للحفاظ على نفوذها ومصالحها فـي المنطقـة وتوسـیعها
كذلك من خلال تنفیذ هذا الاتفاق على إخراج ارمینـا مـن دائـرة التـأثیر والهیمنـة 

.الروسیة
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موقــــف الولایـــــات المتحـــــدة وربــــي فلـــــم یختلـــــف موقفــــه عـــــن أمــــا الاتحـــــاد الأ
وســاهم فــي حــث كــلا الجــانبین علــى إجــراء المحادثــات واستضــاف / الأمریكیــة

ـــة ـــع العلاقـــات التركی ـــاق أو بروتوكـــول تطبی ـــى اتف ـــع عل ـــة - حفـــل التوقی الأرمینی
بــل إن عــدد مــن المســؤولین الأوربیــین ،والــذي شــهدته جامعــة زیــورخ السویســریة

مســالة انضــمام تركیــا إلــى الاتحــاد الأوربــي وقضــیة تطبیــع علاقــات ربطــوا بــین 
نهاء العداء التاریخي بین البلدین ٕ .تركیا مع أرمینیا وا

خارطة جمهوریات وأقالیم منطقة القوقاز
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الخارطة متاحة على الموقع
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Turkish - Armenian Relations Normalization

"A Study ln the Regional and International Attitudes"

By: Dr. Mohammad Abdul - Rahman Younis AL - Obeidy ,
Regional Studies Center , Historical and Cultural Studies Dept, Mosul

University

Abstract
The Turkish- Armenian relations have witnessed, since ٢٠٠٨, a

remarkable political openness after Turkey being adopted the principle

of "Zero- problems" with neighboring states within its foreign policy.

The two parties have concluded an agreement on October ١٥,٢٠٠٩
according which the existing problems between the two states have

been solved; also it permitted to resume political and economic
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relations; but both parliaments and the public opinion in these states

rejected the agreement; due to that, the agreement has been frozen at

that time. The efforts to normalize relations between both states have

gained support of some states and reservation from other states ; and

that is the theme of the study.

الهوامش والمصادر
تركيــا ،فـــي علــي حســين بــاكير وآخــرون)) أســس ومرتكــزات. .السياســة الخارجيــة(( ،نورالــدينمحمــد)١(

ــداخل ورهانــات الخــارج ــر محمــد عبــد العــاطي،بــين تحــديات ال - مركــز الجزيــرة للدراســات (،تحري
.١٣٩ص ،)٢٠١٠- الدوحة 

ترجمـة محمـد جـابر ،الدوليـةموقع تركيا ودورها فـي السـاحة :العمق الاستراتيجي:احمد داؤود اوغلو)٢(
.٦١٤-٦١٢ص ص ،)٢٠١٠- الدوحة- مركز الجزيرة للدراسات(،ثلجي وطارق عبد الجليل

(٣) Aybars Gorgulu (( Towards a Turkish - Armenian - Rapprochement ))

Insight Turkey (Ankar) vol ١١. No ٢. ٢٠٠٩. p ٢٣.

ويمكـن ،فتعنـي الحديقـة السـوداء) كاربـاخ(مرتفعـات أمـا كلمـة أول كلمة ناكورنو بالروسية تعني جبـا* 
ويقــع إقلـيم كاربــاخ فــي ،)جبــال الحديقـة الســوداء(تسـمية هــذا الإقلــيم مـن خــلال هــذه الترجمـة إلــى 

سـتابانا  (، وعاصـمة الإقلـيم ٢كـم٤٤٠٠الجنوب الشرقي من سلسـلة جبـال القفقـاس وتبلـغ مسـاحته 
أذربيجانية وأرمينية وغيرها، ويتمتع الإقليم بـالحكم الـذاتي منـذ عـام ، ويضم قوميات مختلفة )كيرت

ــى أذربيجــان التــي تحــيط أراضــيها بهــذا الإقلــيم مــن كــل الجهــات، ويصــر ١٩٢٣ ــيم إل ، ويعــود الإقل
منهـا لـذلك يـرى الأرمـن انـه مـن الضـروري الأرمن على أن هذا الإقليم تاريخيا يتبع أرمينيا وكان جزءاً 
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عبــدالجبار عبــد:لمزيــد مـن التفاصــيل انظـر.ينيـا بــالرغم مــن عـدم اتصــاله جغرافيـا بهــاإعادتـه إلــى أرم
ســــيا الوســــطى وقفقاســــيا الجــــذور التاريخيــــة والعلاقــــات آجمهوريــــات ،وآخــــرونمصــــطفى النعيمــــي 

،؛ محمد عبدالرحمن يونس العبيـدي)١٩٩٣-جامعة الموصل-مركز الدراسات التركية(،الإقليمية
،للطباعـة والنشـرالأثيـردار ابـن (،دراسـات فـي تـاريخ القوقـاز المعاصـر،السعدونواثق محمد براك 

).٢٠١١،جامعة الموصل
ـــة فـــي **  ـــة إقلـــيم اوســـيتيا الجنوبي بعـــد أن اصـــدر ،٢٠٠٨أغســـطس / آب٨اقتحمـــت القـــوات الجورجي

ن هـذه وكانـت جورجيـا تهـدف مـ،الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي أمـره للقـوات الجورجيـة بـذلك
معتمدة على عنصر المفاجـأة والمباغتـة ،العملية العسكرية إعادة السيطرة الكاملة لها على هذا الإقليم

وفرض الأمر الواقع بالسيطرة الكاملة للقوات الجورجية على الإقلـيم، وإبعـاد احتماليـة التـدخل السـريع 
ــاء ســريعا،مــن أي جهــة أخــرى ــرد الروســي جـ ــالهجوم علــى مــن خــلال قيــام القــو ،لكــن ال ات الروســية ب

ولـم يتوقـف الأمـر عنـد ،القوات الجورجية فـي الإقلـيم وإجبارهـا علـى الانسـحاب والعـودة إلـى أراضـيها
ذلك، بل فتحت جبهة جديدة في إقليم ابخازيا المتمرد أيضا علـى جورجيـا، وأصـبح نظـام ساكاشـفيلي 

ا الجنوبيـة اسـتقلالها وانفصـالها عـن وفي خضم هذه التطورات المتسارعة، أعلنت اوسيتي،نفسه مهددا
. واعترفـت روسـيا مباشـرة بعـدها بهـذا الاسـتقلال ودعمتـه،٢٠٠٨أغسـطس عـام / آب٢٦جورجيا فـي 

نـاكورنوقره ،ابخازيـا،اوسـيتيا الجنوبيـة:التوجهات الانفصالية المعاصرة في القوقاز((،واثق محمد براك
.١١ص ،)جامعة الموصل(ينبحث مقبول للنشر في مجلة آداب الرافد،))باخ

٤( ) IgorTorbakov, ((RussiaandTurkish-Armeniannormalization: competing

Interests in the South Caucasus)) , Insight Turkey, vol ١٢, no ٢, ٢٠١٠, p.
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